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  ١٧٢٥  

َّقــدم كتــاب الموازنــة مــن خــلال إظهــار علاقــة القــارئ بــالنص صــورة 
لشعرية النص تمثل اتجاهها الأول في شعرية العمود التي بناهـا قـراء متلقـين 

في شـعرية : لمتحيزين إلى شـعريته, وتمثلـت الـصورة الثانيـةنص البحتري وا
: جديدة للموروث الشعري على يد أبي تمام الـذي قامـت إسـتراتيجية تلقـي

نصه على صعوبة إدراك المعنى, فما عابه أبو القاسم الحسن بن بـشر الآمـدي 
على أبي تمام هو في حقيقة الأمر مكـامن لـشعرية الـنص وتجليـات ) هـ٣٧٠(

ــة للكــلام ــة العمودي ــشعر−, دون ارتباطــه بمعياري  لقــد مــارس −عمــود ال
الآمدي في كتابه الموازنة سلطة قرائية, استدلت على أحكامها بـآراء خـصوم 
التجديد, مما أفضى إلى أن هذه السلطات رسمت صـورة لمتلـق كـان شـاهدا 
على طرد شاعرية أبي تمام من قاموس الشعراء, فأبو تمـام لم يمتثـل لـسلطتين 

لقد بدا ((وقراؤه المتخيلين وسلطة شعرية العمود ,  التلقي, سلطة الآمديفي
نقد القرن الرابع الهجري محكوما بسلطة هذا القـارئ نتيجـة لتراجـع مكانـة 

لتحول طـابع العـصر مـن الـشفاهية إلى الكتابيـة, وتلـون ) المتلقي الصريح(
  .)١ ())اريخمقتضى الحال ببعد كتابي تراكمي هيأته تجارب قرائه عبر الت

                                                 
ــة التلقــي أصــول : بــشرى موســى صــالح   (١)  ,  المركــز الثقــافي العــربي,  ١وتطبيقــات,  ط..نظري

  .٦٨م,  ص٢٠٠١ء,  بيروت,  الدار البيضا



 

 ١٧٢٦

 : شعرية النص عند الآمدي – ١
 تمثـل المـصطلح في دلالتـه "الـشعرية "قد لا نرمـي باسـتعمالنا لمـصطلح 

لم يتجــاوز  ((الحديثــة وذلــك لإدراكنــا أن ملامــسة الــتراث العــربي للــشعرية
الوصف البسيط إلى التوصيف التجريدي اللازب المعمق بدلالات المـصدر 

كون بحثنا عن شعرية النص وفق تمظهرها داخـل وبذلك سي, )١( ))الصناعي
وما يتجلى لنا من خـلال . الخطاب النقدي العربي القديم الذي مثله الآمدي

ومـن ولاه مـن , كتاب الموازنة أن طريقة أبي تمام أربكت أفق توقـع الآمـدي
متلقين لنصه, فالحديث الشعري عند أبي تمام يقوم عـلى العلاقـة التـي تخلـق 

 والعالم, بين الشاعر واللغـة الموروثـة, وبـين الـشاعر والـشعر, الشاعر((بين 
 .)٢( ))يةوهي انشراخ أساسي دونه ليس ثمة شعر

إلا أن الآمــدي وأصــحاب النظــرة الــسلفية لم تــرق لهــم هــذه الــشاعرية 
الخارجة على العمودية والقـانون والمعياريـة الـسائدة, بـل إن درجـة شـعرية 

 . لـسلطة أصـحاب الوصـاية عـلى الـشعريةالنص تتحدد بنـاء عـلى الامتثـال
طلــــب الطبــــاق والتجنــــيس ((فالآمــــدي عــــاب شــــعر أبي تمــــام; لأنــــه 

توشيح شعره بها, حتى  و, وإسرافه في التماس هذه الأبواب, والاستعارات

                                                 
الــشعريات والــسرديات,  قــراءة اصــطلاحية في الحــدود,  منــشورات مخــبر : يوســف وغليــسي   (١) 

 .٥٨ م,  ص٢٠٠٧السرد العربي,  جامعة منتوري,  قسنطينة,  الجزائر,  
 .٧٠م,  ص١٩٨٧,  مؤسسة الأبحاث العربية,  بيروت,  ١في الشعرية,  ط: كما ل أبو ديب  (٢) 



 

  ١٧٢٧  

ولو كـان , صار كثير مما أتى به من المعاني لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس
ا ولم يجـاذب الألفـاظ والمعـاني مجاذبـة و أخذ عفو هذه الأشياء ولم يوغل فيه

يقتسرها مكارهة, وتناول ما يسمح به خاطره وهو بجمامه غـير متعـب و لا 
مكدود, و أورد من الاستعارات ما قرب وحسن, ولم يفحش واقتـصر مـن 
القول على ما كان محذوا على حذو الـشعراء; ليـسلم مـن هـذه الأشـياء التـي 

 . )١())قهتهجن الشعر وتذهب بمائه ورون
وبذلك نجد أن مكامن الشعرية في تصور الآمدي تنحصر في النقـاط التـي 

و , شديد التكلف, صـاحب صـنعة((فأبو تمام , احتكم إليها من سبقه من النقاد
, )٢( "يستكره الألفاظ والمعاني وشعره لا يشبه شعر الأوائـل و لا عـلى طـريقتهم

 شاعر عدل في شعره عن "المولدة  ,يمعن بشدة في الاستعارات البعيدة والمعاني
إلى الاستعارات البعيـدة المخرجـة للكـلام إلى الخطـأ ) المألوفة (مذاهب العرب 

, فصور أبي تمام قدمت شعرية مغايرة لفهم الآمدي فهـي خارجـة )٣( ))والإحالة
 −القـارئ −وفي نفس الاتجـاه تتمظهـر لنـا صـورة المتلقـي ((على طريقة الأوائل 

 ;ي وجد الآمدي أنـه القـادر عـلى تـشقيق بنـى الـنص الـشعريالأنموذجي الذ
 .)٤( ))للوصول إلى البنية العميقة أو معنى المعنى

                                                 
 .٢٣٩الموازنة,  ص: الآمدي   (١) 
 .٥ص: المصدر نفسه   (٢) 
 .٢٣ص: المصدر نفسه   (٣) 
 .٦٩نظرية التلقي,  ص: بشرى موسى صالح   (٤) 



 

 ١٧٢٨

وإن , وتعود نظرة الآمدي هذه إلى وعيه بثقافة عصره وثقافـات أخـرى
كان الرجل ينتصر بشدة إلى طريقة العرب, فلم يمنعنا ذلك مـن أن نـتلمس 

قـوم عـلى إسـتراتيجية تلـق مغـايرة فقــد تـصريحا ضـمنيا بـأن شـعر أبي تمـام ي
أعرض عن شعر أبي تمام مـن لم يفهمـه لدقـة معانيـه, وقـصور علمـه عنـه, ((

العلماء وأهل النقاد في علم الشعر, وإذا عرفت هـذه الطبقـة فـضله لم  وفهمه
, وهو ما نجده أيضا في تصريح أبي تمام )١( ))يضره طعن من طعن بعدها عليه

ول ما لا يفهم? ورد لم لا تفهم مـن الـشعر مـا يقـال? الشهير حين سئل لم تق
وهو ما يقضي بالضرورة إلى أن أبا تمام كان يبحث عن قارئ مختلف مطالب 
بالتواصل مع نصه الشعري كـما هـو, فدرجـة الـشعرية تـزداد كلـما اتـسعت 

الــشعر المحــدث يــستجيب لقــارئ ((المــسافة بــين المبــدع والمتلقــي ولم يعــد 
درة له على التـأويل وتشقيق أغلفـة الألفـاظ وصـولا إلى لا ق) مخبر(سطحي 

التي تعتمد على , )٢( ))طبقات المعاني التي يخلقها النص بفضل طبيعته الخاصة
المعنى غـير المـألوف, الغمـوض, الـصورة الـشعرية (أسس شعرية تجلت في 

 ).غير المألوفة, إخراج اللفظ عن معناه المألوف
م سعى إلى خلق صور شعرية جديدة, تغاير لقد أدرك الآمدي أن أبا تما

ميـل مـن (( ما كان مألوفا في الحياة الشعرية السائدة وهو ما نتلمـسه في قولـه

                                                 
 .١٩الموازنة,  ص: الآمدي   (١) 
 .٧٠نظرية التلقي,  ص: بشرى موسى صالح   (٢) 



 

  ١٧٢٩  

فضل أبا تمام و نسبه إلى غموض المعاني ودقتها وكثرة ما يـورد ممـا يحتـاج إلى 
ــشعراء أصــحاب  ــاني وال ــل المع ــؤلاء أه ــتخراج, وه ــتنباط وشرح واس اس

, و ما يلفت انتباهنـا هـو )١( )) التدقيق وفلسفي الكلامالصنعة ومن يميل إلى
إحـسان عبـاس إلى وهو مـا قـاد ربط الآمدي شعرية نص أبي تمام بالفلسفة, 

التساؤل إذا كـان ذلـك فلـم تـتم الموازنـة بينـه وبـين البحـتري, ممـا يعنـي أن 
* الآمدي تلقى نص أبي تمام بوصفه نصا شعريا متميـزا وارتباطـه بالفلـسفة

في عنه تلك الـشعرية, إلا أن موازنتـه انطلقـت مـن معيـار واحـد, هـو لا ين
عمود الشعر الـذي يقـضي أن يحـال شـعر أبي تمـام إلى فلـسفي الكـلام; لأنـه 

فـإن شـئت دعونـاك حكـيما, أو (( ليس على طريقة العرب ولا على مـذهبهم
 .)٢( ))يغاسميناك فيلسوفا, ولكن لا نسميك شاعرا ولا ندعوك بل

لك نتساءل ما مفهوم عمود الشعر ? وهل يمثل عمود الشعر بناء على ذ
الشعرية العربية أم هو عمود بلاغي ? هل ما قدمه الآمدي في الموازنـة يـشي 
بالفعل أن أبـا تمـام خـرج عـلى هـذه الـشعرية; لأن شـعره لـيس عـلى طريقـة 
العرب أم أن الآمدي كان قارئا ضمنيا لكتاب الموازنة? لنا هنا أن نذهب إلى 

                                                 
 .٤ص: الآمدي   (١) 

ر في حــين المفهــوم الحــداثي هــذا مــا يحيــل إلى أن العــرب القــدامى حــصروا الــشعرية في الــشع   * 
 .للمصطلح يتجاوز هذا التحديد

 .٤٠١الموازنة,  ص: الآمدي   (٢) 



 

 ١٧٣٠

إن أبـا تمـام خـرج عـلى : لا يمكننـا أن نقـول((: ا ذهب إليه إحـسان عبـاسم
عمود الشعر إطلاقا وإنـما يمكننـا أن نقـول إنـه في بعـض أبياتـه فعـل ذلـك, 

والمتنبــي, لا , والبحــتري, وفي مــسلم, ومثــل ذلــك قــد يقــال في أبي نــواس
 هـذه إن العرب يشترطون اجتماع: خلاف في ذلك إذ إن المرزوقي لم يقل لنا 

; وعليه لنا أن نقول إن الوظائف الـشعرية )١( ))العناصر كلها معا دون هوادة
التي قال بها رومان جاكوبسن نفسها لا يمكن أن تتواجد دفعة واحدة وإنما 
الأمر يتعلـق بهيمنـة بعـض الوظـائف عـلى أخـرى فـما بالنـا بعنـاصر بلاغيـة 

 . اشترطتها سلطة مؤسساتية
ينــدرج ضــمن (( جماليــة مختلفــة فــشعره  لقــد شــكلت نــصوص أبي تمــام

جمالية مزعجة تتطلب استكناه واستنباط المعنى الذي يعبر عنه, فهذا المعنـى 
يند عن التوصيل, كما ينبغي أن يتحقق في القصيدة ;إنه يظل فالتا فيها مختفيا 
في ثنايا مقوماتها اللغوية, وهو ينكشف عن طريق مفاجـآت متعاقبـة لـذلك 

 أبــا تمــام يوصــل مــن الــدلالات أكثــر ممــا يوصــل معنــى بــأن: يمكــن القــول
, في حــين شــكلت نــصوص البحــتري شــعرية مألوفــة خاضــعة )٢())واحــدا

                                                 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب,  نقد الشعر من القرن الثـاني إلى القـرن الثـامن : إحسان عباس   (١) 

 .٤٠٩الهجري,  درا الثقافة,  بيرو ت,  ص
,  ترجمـة محمـد أوراغ,  محمـد الـولي,  مبـارك حنـون,  الـشعرية العربيـة: جمال الدين بن الـشيخ   (٢) 

 .٣٦/٣٧م,  ص١٩٩٦,  دار توبقال,  الدار البيضاء,  المغرب,  ١ط



 

  ١٧٣١  

لسلطة العمود لم يخضع فيها لتحدي الإجماع, بذلك حرم الآمدي نفسه مـن 
تذوق الكثير من جماليات النص التمامي ; إنه يشيح بوجه عن كل ما هو غير 

إلى الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص إذا كنت تميل  ((مألوف
 .)١( ))والفكرة ولا تلوي على ما سوى ذلك, فأبو تمام عندك أشعر لا محالة

والحق لم تطل سلطة الآمدي المقيدة بعمود الـشعر أبـا تمـام فحـسب بـل 
فهـو ملتـزم أشـد الالتـزام بهـذا  ((لحقت في أكثر من موضع شعرية البحتري

الانتبـاه حـريص عـلى ألا يتخطـاه شـاعر دون أن يخطئـه وإن المقياس شـديد 
, وطريقة العرب هذه لا تأنس إلى الصور الفنية القائمة على )٢(»كان البحتري

وهو مـا لم تلتـزم , تباعد طرفي الاستعارة بل تقضي بوضوح العلاقة المجازية
 لا الكلمات بأوضـاعها القاموسـية المتجمـدة ((به شعرية أبي تمام, فاستخدام

ينتج الشعرية بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسـخة إلى طبيعـة 
مسافة التوتر, خلـق للمـسافة بـين : وهذا الخروج هو خلق الفجوة , جديدة

اللغــة المترســبة واللغــة المبتكــرة في مكوناتهــا الأوليــة وفي بناهــا التركيبــة وفي 
 .)٣( ))صورها الشعرية

                                                 
 .٥الموازنة,  ص: الآمدي   (١) 
,  ١الموازنة بين شعر أبي تمام والبحـتري,  دراسـة وتحقيـق عبـد االله محمـد محـارب,  ط: الآمدي   (٢) 

 .١٥م,  ص١٩٩٠,  مكتبة الخانجي,  مصر,  ٣ج
 .٣٨في الشعرية,  ص: كمال أ بو ديب   (٣) 



 

 ١٧٣٢

لآمدي يغالي في إرخاء الرابطة التـي تجمـع الواقـع إلا أن أبا تمام في نظر ا
في , بالعبارة; إذ تعامل مع النص الشعري بمقياس محدد هو شـعرية العمـود

يصبح عطاء النص محدودا بحدود المقياس المـسيطر عـلى منافـد  ((هذه الحالة
وكثــيرا مــا يترتــب عــلى هــذه , التواصــل والبــث الفكــري بينــه وبــين المتلقــي

, لقـد )١( ))ادة جفـاف النبـع المتـدفق في قـراءة الـنص أو اسـتقبالهالمعيارية الحـ
وعلى أني لا أجد مـن أقرنـه بـه;  ((جعل الآمدي أبا تمام أقل درجة من مسلم

وحــسن ســبكه ) مــسلم (, لــسلامة شــعر )مــسلم(لأنــه يــنحط عــن درجــة 
ويرتفــع عــن ســائر مــن ذهــب هــذا المــذهب وســلك هــذا .وصــحة معانيــه 

, وبالـضرورة مـا نتلمـسه )٢(» تـهسنه وبدائعـه واختراعاالأسلوب, لكثرة محا
, وحـسن الـسبك, الـسلامةهـي هو أن مكونات شعرية النص عند الآمدي 

ونصوص أبي تمـام لم تـرق لـذلك, فقـد اكتفـى الآمـدي بـأن , وصحة المعاني
جعل لأبي تمام محاسن الابتداع والاختراع قياسـا بمـن سـلك مـسلكه, و إن 

 نجد في عبارات الآمـدي أي انتقـاص مـن شـعرية أبي كنا في حقيقة الأمر لا
ذلك أن الابتداع والاخـتراع هـو أن تـأتي بـشيء لم يكـن عنـد الأوائـل, , تمام

فالقــارئ القــديم  ((− المتلقـي–وإن لم يحـظ بــأي تزكيــة شرعيـة لــدى الآخــر 
                                                 

,  مجلــة جــذور,  )الموازنــة نموذجــا(أفــق التلقــي النقــدي لــدى الآمــدي : عبــد العزيــز خلوفــة   (١) 
 م,  ٢٠٠٧,  تصدر عن النادي الأدبي بجدة,  المملكة العربيـة الـسعودية,  مـاي ٢٤,  ج١١مج
 .٨٦ص

 .٥,  ص ١الموازنة ج: الآمدي   (٢) 



 

  ١٧٣٣  

الذي أراد أن يهتدي إلى أحد الشاعرين بموازنة الآمدي, سيجد أن الآمدي 
وللبحـتري . دا صـارمة بـين الـشاعرين, فلكـل مـنهما فـضاؤه يضع له حـدو

بطبيعة الحال الشرعية الثقافية والشعرية معا, لأن لـه ثلاثـة أطـراف تزكيـة, 
وأهل البلاغة, أما أبو تمام فليـست لـه , والشعراء المطبوعون, هي الأعراب

 . )١( ))تلك التزكية, فشعره شاذ عن أهل البلاغة
تخيلين مرر عبرهم أراءه حـول الـنص التمامـي لقد خلق الآمدي قراء م

ولـست أحـب  ((صرح في مقدمة كتابه بأنه لم ينتصر لأحد منهمكان قد  وإن
ــاين النــاس في العلــم واخــتلاف  ــدي, لتب ــأيهما أشــعر عن أن أطلــق القــول ب

, وأنه سيكتفي بالموازنة بين قصيدة وقصيدة, يحق لنـا )٢( ))مذاهبهم في الشعر
كــن أن نقــول إن المتلقــين الــذين احــتج بهــم الآمــدي في أن نتــساءل, ألا يم

موازنته يرددون صدى صوته وبالضرورة فخصوم البحتري يرددون صدى 
 صوت أبي بكر الصولي ? 

لتتحدد مكونات الشعرية عنده بعد ذلك بناء على المعـايير التـي احـتكم 
 معنى ومعنى, المعاني التي يتفق فيها الطائيان, فأوازن بينب ((إليها في الموازنة

وأقول أيهما أشعر في هـذا المعنـى بعينـه, فـلا تطـالبني أن أتعـدى هـذا إلى أن 
                                                 

نقد أدبي أم صرف أدبي تجديد القول في الـتراث النقـدي,  مجلـة نـزوى,  تـصدر : رشيد يحياوي   (١) 
عن مؤسسة نزوى للصحافة والنشر,  عدد,  سلطنة عمان,  ص متاح عـلى الـشبكة العنكبوتيـة 

www.nizwa.com. 
 .٦ ص١الموازنة,  ج: الآمدي   (٢) 



 

 ١٧٣٤

أفصح لك بـأيهما أشـعر عنـدي عـلى الإطـلاق, فـإني غـير فاعـل ذلـك, فـإن 
قلدتني لم تحصل لك الفائدة بالتقليد, وإن طالبـت بالعلـل والأسـباب التـي 

 بـه علمـي مـن نعـت أوجبت التفصيل, فقـد أخبرتـك فـيما تقـدم بـما أحـاط
مــذهبيهما وذكــر مــساوئهما في سرقــة معــاني النــاس وانتحالهــا, وغلطهــما في 

 .)١( ))المعاني والألفاظ
وقـد . بعمود الشعر العربي وتقاليد العرب المعروفـة  ((التزم الآمدي إذا

وكـان . انطلق من هذه النقطة في موازنته والحديث عن أبي تمـام و البحـتري 
وع عــلى الــشعر المــصنوع ويعيــب عــلى الــشعراء الإغــراق يــؤثر الــشعر المطبــ

, وقــد يبــدو للقــارئ أن )٢( ))والإبــداع والميــل إلى وحــشي الألفــاظ والمعــاني
الآمدي لا يلزمه بشيء من أحكامه ولا بتصوره لشعرية الـنص, خاصـة أنـه 

 لنا هنا أن نتفـق − كما سبق وأشرنا−لا يفصح عن رأيه تجاه شعرية كل منها 
يحياوي أن هذا لا ينطبق في العمق عـلى مقاصـد الآمـدي, فحريـة مع رشيد 

التلقــي الظــاهرة مقيــدة في أساســها بقــدرة القــارئ عــلى الحكــم بــين الجيــد 
والرديء, أي بالضرورة هناك نص جيد وآخر رديء, وليس مـن الـصعوبة 
بمكان أن نجد الرداءة في أحايين كثيرة من نصيب أبي تمام, فالآمدي لم يبـين 

                                                 
 .٣٧٣الموازنة,  ص: الآمدي   (١) 
ــع الهجــرة,  ط: لــوب أحمــد مط  (٢)  ــة المطبوعــات,  ١اتجاهــات النقــد الأدبي في القــرن الراب ,  وكال

 .٢١٨,  ص١٩٧٣بيروت,  



 

  ١٧٣٥  

هل كان شعر أبي تمام مجرد امتداد لشعر أبي نـواس ومـسلم بـن الوليـد, ( (لنا
وأنه لم يفعل شيئا في هذا البديع إلا الإفراط فيما أخذه من سابقيه أم أنه كـان 
صيغة شعرية جديدة ذات عناصر مختلفـة, ومقومـات ذاتيـة تتمثـل في شـعر 

ما فعـل ذلك الشاعر بوجه عام, وليس في أبيـات مفـردة مـن ذلـك الـشعر كـ
ومـا يتـصل بهـا مـن إفـراط في الجنـاس أو ...هو, مكتفيا بنسبة هذه السمات 
 .)١( ))ثم نسبة أضادها إلى البحتري, الإحالة في المجاز, والغموض

 : الآمدي وخيبة الانتظار – ٢
وليس الشعر عند أهل  ((يتحدد مفهوم الآمدي للشعر بابتعاده عن الفلسفة

ووضـع الألفـاظ في , واختيـار الكـلام, رب المأخذوق, العلم به إلا حسن التأتي
مواضعها, وأن يـورد المعنـى بـاللفظ المعتـاد فيـه المـستعمل في مثلـه, وأن تكـون 

فإن الكلام لا , الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له غير منافرة لمعناه
, )٢( ))يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهـذا الوصـف, وتلـك طريقـة البحـتري

َّوهو بهذا يقر بأن أبا تمام خارج عن دائرة الشعر والشعراء, فنصه الشعري شكل 
إن درجة الشعرية محكومة بالاقتراب أو الابتعاد ((خيبة انتظار بالنسبة للآمدي, 

 .)٣( ))الضمني الذي يمثل القانون -من سلطة هذا القارئ 
                                                 

 .١٠٨م,  ص١٩٨٩ مكتبة الخانجي,  مصر,  ١عبد القادر القط والنقد العربي,  ط: عبد الحميدالقط   (١) 
 .٣٧٠,  ص١الموازنة,  ج: الآمدي   (٢) 
 .٦٨لقي,  صنظرية الت: بشرى موسى صالح   (٣) 



 

 ١٧٣٦

ن أفـق إنتـاجي عـ ((لقد كسر أبو تمام أفق توقـع الآمـدي وتجـاوزه بحثـا
, إلا أنــه اصــطدم بــأفق )١( ))جديـد, لعلــه لمــس توقعـات جديــدة لقــراء جـدد

الآمدي, الذي لجأ إلى عمود الشعر بوصفه تجربة قبلية يمتلكها عـن الجـنس 
يفترض العمـل  ((الأدبي, وأيضا قياسا إلى أعمال السابقين على أبي تمام والتي

 .)٢( ))ة التناصيةالجديد معرفتها أي ما يسميه الآخرون القدر
أن الـسرقة إنـما  ((بالعودة إلى مفهوم السرقات الأدبية عند الآمدي نجـد

هي في البـديع المخـترع الـذي يخـتص بـه الـشاعر لا في المعـاني المـشتركة بـين 
الناس التي هي جاريـة في عـاداتهم, ومـستعملة في أمثـالهم ومحـاوراتهم, ممـا 

ويحكـم عـلى , )٣( )) إنه أخذه عن غيرهترفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال
فلم أر المنحرفين ((ب السرقة الشعرية عند أبي تمام بأنها ليست من كبير العيو

عن هذا الرجل يجعلون السرقات من كبير عيوبه; لأنـه بـاب مـا يعـرى منـه 
و , أحد مـن الـشعراء إلا القليـل, بـل الـذي وجـدتهم يعيبونـه كثـرة خطائـه

, مـا نتلمـسه هـو أن أبـا )٤( ))غاليطه في المعاني والألفاظوأ, وإحالاته, إخلاله
تمام كان على وعي كبير بـالموروث القـديم, إلا أن أفـق تلقـي الآمـدي تقبـل 

                                                 
 .٢٥٥أفق التلقي النقدي عند الآمدي,  ص: عبد العزيز خلوفة   (١) 
بحوث في القـراءة والتلقـي,  ترجمـة محمـد :  فرانك شوير فيجين,  ميشل أوتان -فيرناند هالين   (٢) 

 .٣٥م,  ص١٩٩٨,  مركز الأنماء الحضاري,  ١خير البقاعي,  ط
 .٣٤٦,  ص١الموازنة,  ج: الآمدي   (٣) 
 .١٣٨الموازنة,  ص: الآمدي   (٤) 



 

  ١٧٣٧  

 الــرغم مـن نــشدانه الموضـوعية في استقــصاء «سرقاتـه بوصـفها عيوبــا فعـلى
سرقات البحتري وأبي تمام, إلا أن ميلـه لطريقـة البحـتري في الـشعر كـشف 

ل مفضوح في نسبة عدد كبير مـن مـواطن الـسرقة في شـعر أبي تمـام عن تحام
 يعد تعبيرا عن أفق انتظار منغلـق, «إنه: مما يقضي بالقول, )١(»مقارنة بالبحتري 

, بنـاء عـلى ذلـك فعـلى )٢( ))يهدف إلى إلغاء كل العـدول القـادم عـلى مـر التـاريخ
الرغم من أن الآمدي كان يختبئ وراء صوت البحتري في ذوقه النقـدي إلا أنـه 
سلط الضوء على اختلاف نص أبي تمام الشعري وما يـستوجبه تبعـا لـذلك مـن 
اختلاف طبيعة تلقيه, وقد فسح المجال بذلك لإمكانية تعدد المعنى, واختلاف 

  . )٣( حوارياالقراء, وإن كان فعل ذلك منحازا لا

وهو بالنـسبة للآمـدي قـارئ  لقد أفصح كتاب الموازنة عن أنواع للقراء
إنما أعرض عن شعر أبي تمام مـن لم يفهمـه, لدقـة معانيـه,  ((ناقد عالم بالشعر

, وبإمكاننا القول )٤(»وقصور فهمه عنه, وفهمه العلماء والنقاد في علم الشعر
 إعمال الفكر, وكد الذهن في اسـتجلاء يثير همة المتلقي إلى(( إن نص أبي تمام

وكشف المساتير فإذا تحقق له ما أراد أحس بوقع المتعة الجمالية في , الغوامض

                                                 
جدلية التعالق النصي بين السرقات الأدبية والتناص,  مقاربـة اصـطلاحية,  : عبد الرزاق بلال   (١) 

 .م٢٠٠٩,  دار ما بعد الحداثة,  فاس,  المغرب,  ١ط
 .٢٥٧أفق التلقي النقدي عند الآمدي,  ص: عبد العزيزخلوفة   (٢) 
 .المرجع نفسه  (٣) 
 .١٩الموازنة,  ص : الآمدي  (٤) 



 

 ١٧٣٨

وإنما يتطلب قارئـا عالمـا عارفـا, , , إلا أن هذا لا يتحقق لأي قارئ)١( ))نفسه
 .قادرا على مجاراة النص الشعري

ا في هــذا ويــشير في موضــع آخــر إلى بعــض الــشروط الواجــب توفرهــ
ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان, ولا إظهـاره إلى الاحتجـاج, ((القارئ 

وهي علة مـا لا يعـرف إلا بالدربـة ودائـم التجربـة وطـول الملابـسة, وبهـذا 
يفضل أهل الحذاقـة بكـل علـم وصـناعة مـن سـواهم ممـن نقـصت قريحتـه, 

وامتـزاج بهـا, وقلت دربته, بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبـل تلـك الطبـاع 
, فالنص التمامـي كـان موجهـا حـسب الآمـدي إلى هـذا )٢( ))وإلا لا يتم ذلك

 لم −العامـة−النوع من القراء مما يعني وجود نوع آخـر هـم القـراء العـاديون 
لا يعـترف بتلقـي , يوجه إليهم في حقيقة الأمر نص أبي تمام والآمـدي نفـسه

 :هؤلاء للنص الشعري إذ يقول
شعر قد خص بأن يدعيه كل أحد, وأن يتعاطاه من لـيس إن العلم بال((

من أهله, فلم لا يدعي أحد هؤلاء المعرفة بالعين والورق والخيل والـسلاح 
أو الرقيق واقتنائه أو الثياب ولبسها أو الطيب واستعماله أكثر ممـا عانـاه مـن 

عض أمر الشعر و روايته, فلا يتهم نفـسه في المعرفـة تهمتـه إياهـا بالمعرفـة بـب

                                                 
دراسـة –قراءة النص بين المذاهب الغربية الحديثـة وتراثنـا النقـدي : محمود عباس عبد الواحد   (١) 

 .٤١,  دار الفكر العربي,  مصر,  ص١مقارنة,  ط
 .٢٧١الموازنة,  ص : الآمدي   (٢) 



 

  ١٧٣٩  

هذه الأشياء مما عانه و تناوله, وما باله وقد ركـب الخيـل كثـيرا لمـا راقـه مـن 
فكيـف . الفرس ملاحة سبيبه, واستدارة كفله, وبريق شعره حسن إشراقـه 

لم يفعل مثل ذلك بالشعر لما راقه حسن وزنه وقوافيـه, ودقيـق معانيـه, ومـا 
ن الحكـم لـه يشتمل عليه من مواعظ وآداب وحكـم و أمثـال, لم يتوقـف عـ

على ما سـواه حتـى يرجـع إلى مـن هـو أعلـم منـه بألفاظـه, واسـتواء نظمـه, 
وصحة سبكه, ووضع الكلام منه في مواضعه, وكثرة مائـه ورونقـه إن كـان 

, وقـد ألفينـا )١( ))الشعر لا يحكم له بـالجودة إلا بـأن تجتمـع هـذه الخـلال فيـه
في عــدة )  بالـشعر عـالم بالــشعر, وكـان أعلـم النـاس(الآمـدي يكـرر عبـارة 

مواضع من الكتاب, فصاحب الموازنة يـصر عـلى أن تلقـي الـشعر لا يتـأتى 
 . لأي كان 

لا ,  وبذلك ترسـم صـورة لمتلقـي الـنص الـشعري القـديم معاييرهـا
تبتعد عن تصور القدامى, إلا أنه لا يمكن لنا بـأي شـكل مـن الأشـكال 

ي لـدى أمبرتـو أن ندعي أن الآمدي اقترب من مفهوم القـارئ النمـوذج
 قارئـا يـستطيع أن يتعـاون مـن أجـل تحقيـق "ايكو الذي يتحدد بوصـفه 

النص بالطريقة التي يفكر بها المؤلف نفسه, ويستطيع أن يتحرك تأويليـا 

                                                 
 .٢٧٣الآمدي الموازنة,  ص  (١) 



 

 ١٧٤٠

, ذلك أن قراءه المتخيلـين خـصوم أبي تمـام )١("كما يتحرك المؤلف توليديا 
 عرية العمــودانطلقـوا في تعــاملهم مــع نـص أبي تمــام مــن تحيـز مــسبق لــش

ــستعمل (( شــعر أبي تمــام يؤكــد الطــابع غــير النمــوذجي, بالإمكــان أن ن
ــصدده لفــظ  ــشذوذ"ب ــصورة في "ال ــاه البــصري حيــث تتزحــزح ال  بمعن

إنها لا تعمد إلى التضعيف الـذي يجعـل مـن . علاقاتها بالصورة الواقعية 
عيـة , إنه يصر على نو)٢( ))القول ملفوظا مطوعا تماما لموضوع فعل التلفظ

لكنــه يقيــد هــؤلاء القــراء بمعــاييره البلاغيــة , قــراء الــنص الــشعري
فالـسلطة المؤسـساتية التـي تقيـدت بعمـود الـشعر هـي التـي ((الصارمة, 

حددت صورة المتلقي في كتاب الموازنة فالأوائل أو القـدماء, هـم الآبـاء 
 .)٣( ))المؤسسون الذين اعتبرت ممارستهم اللغوية نموذجا مثاليا

لآمدي أقوال الشعراء القدامى سندا يؤكد خطأ أبي تمام, فقد قام يتخذ ا
 :معلقا على قول أبي تمام

 
                                                 

,  ١ة أحمد بوحـسن,  ضـمن طرائـق تحليـل الـسرد الأدبي,  طالقارئ النموذجي,  ترجم: امبيرتو ايكو   (١) 
 .١٦٠م,  ص١٩٩٢,  الراط,  )م١٩٩٢سلسلة ملفات (منشورات اتحاد كتاب المغرب 

 .٣٦الشعرية العربية,  ص: جمال الدين بن الشيخ   (٢) 
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه   (٣) 



 

  ١٧٤١  

    بكفيك ما ماريت في أنه برد    رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه
 والخطأ في هذا البيت ظـاهر, لأني مـا علمـت أحـدا مـن شـعراء "بقوله 

ــم  ــما يوصــف الحل ــة وإن ــم بالرق ــة والإســلام وصــف الحل ــالعظم الجاهلي ب
 .)١( "والرجحان والثقف والرزانة 

 ثم يورد قول النابغة الذبياني 
     وأفضل مشفوعا إليه وشافعا    وأعظم أحلاما وأكبر سيدا 

وأقوالا أخرى لشعراء ذكروا الحلم, ولا ننكر عليه وجود عامل رئيس 
ــترض  ــي يف ــسابقة وموضــوعاته الت ــمال ال ــو شــكل الأع ــع وه ــق التوق لأف

قــى بــذلك مرجعيتــه في الحكــم عــلى الخطــأ أقــوال المتقــدمين, معرفتهــا, لتب
 . فالأعرابي لا يستحسن شعر أبي تمام; لأنه غريب وليس على طريقة الأوائل

 لم يكـن يـدرك أن لكـل عـصر  ((:إن صاحب الموازنة كما يقول أدونـيس
مقتضياته و أن الجديد ليس بالـضرورة أن يقـوم عـلى أسـاس القـديم, وإنـما 

درس في ذاته, ويكشف عن خصائصه, لكي يكـون هنـاك معيـار ينبغي أن ي
تقــويمي, وأن لا يــستند إلى الأســبقية الزمنيــة, فــالأول لا يعنــي بالــضرورة 
: الأشــعر, فــما يعنــي الحــديث النــواسي أو الأبي تمــامي? كــان يعنــي أمــرين

التجديد لا لنفـي القـديم الجـاهلي, بـل لإثبـات الحيـاة المتجـددة, والانتظـام 

                                                 
 .١٢٨الوازنة,  ص: الآمدي   (١) 



 

 ١٧٤٢

والفكري في النسق الجمالي, الذي كشف التجديد على صعيدي النظـر الفني 
 . )١(والتعبير معا 

يقر الآمدي ضمنيا بأن لكل إنتاج إبـداعي متلقيـه, فـإن كـان قـد خلـق 
قراء رفضوا نص أبي تمام لأنه لم يكن على طريقتهم وولد لديهم خيبة انتظار, 

م ورفـضوا نـص البحـتري, فهو في المقابل أيضا خلق قراء تقبلوا نص أبي تما
 . مما يفضي إلى حدوث تغيير للأفق بالتعارض مع التجارب السابقة المعهودة

فقــد ألفينــا الآمــدي في حديثــه عــن الــسرقات الــشعرية ينكــر عــلى أبي تمــام 
 وإن كنا تلمسنا ضمنيا تردده في اعتبار الـسرقات مـن المـساوئ ـ كـما −ابتداعته 

أى أبـو تمـام أشـياء يـسيرة مـن بعيـد الاسـتعارات وإنما ر"ينكر عليه استعاراته, 
متفرقة في أشعار القدماء كما عرفتك لا تنتهي في البعد إلى هذه المنزلة, فاحتداها 

 .)٢( "وأحب الإبداع, والإغراب بإيراد أمثالها فاحتطب واستكثر منها
 : مما يقودنا إلى أن نأخذ عليه جملة نقاط 
ي الكلام مما يقضي أن الموازنة كـان جعل الآمدي نص أبي تمام من فلسف

لها أن تتم مع نص من نفـس الجـنس أو أن يكـون عـلى الأقـل حـاملا للبعـد 
 . الفلسفي العقلي الذي خص به شعر أبو تمام 

                                                 
 .م,  ص١٩٨٦,  درا العودة,  بيروت,  ١الشعرية العربية,  ط) : سعيدعلي أحمد (أدونيس   (١) 
 .٢٧٢الموازنة,  ص : الآمدي   (٢) 
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فقـد سـبق إليهـا إلا أنـه , ابتداعات أبي تمام لا تحقـق لـه التمييـز والتفـرد
 عـلى طريقـة الأوائـل, مـع استكثر منها مما يلزم بالضرورة أن أبا تمام لم يخرج

ذلك فالآمدي لم يحدد لنا مفهوم الابتداع, الذي أشار إليه الجـاحظ في كتابـه 
 إن الشيء من غير معدنه أغرب, وكلما كان أغرب كان أبعد "البيان والتبين 

في الوهم, وكلما كان أبعـد في الـوهم كـان أطـرف, وكلـما كـان أطـرف كـان 
 .)١( "أعجب, وكلما كان أعجب كان أبدع

المتلقي في كتاب الآمدي كان بإزاء نص جمالي, جعله مخـيرا بـين أمـرين, 
إما الحفاظ على المرجعية المقدسة المتعلقة بعمود الشعر, وإما أن يتحـرر مـن 
التبعية وينصهر ضمن قلق شعرية جديدة; فقد أعطى النص التمامي مساحة 

تعارة التـي لم لقارئه لكي يتفاعل مع النص مـن خـلال تباعـد أطـراف الاسـ
 .تكن محببة عند القدامى فحدث رفض لشاعرية الرجل 

لدى الآمـدي أفـق منغلـق; لأنـه  ((وهذا يفضي إلى القول إن أفق التوقع
, فــصاحب )٢("يلغــي الأفــق الــذي ترســمه التجربــة المحدثــة لــدى أبي تمــام 

الموازنة سـعى إلى فـرض نمـط واحـد للكتابـة جعلـه يـشكل صـورة لقـارئ 

                                                 
 .٩٠−٨٩,  بيروت,  ص ٤البيان والتبين,  تحقيق وشرح عبد السلام هارون,  ط: الجاحظ   (١) 
 .٢٥٦,  ص" الموازنة نموذجا"أفق التلقي النقدي عند الآمدي : عبد العزيز خلوفة   (٢) 



 

 ١٧٤٤

أو سنة العرب ,  فيما طرحه من ولاء لعمود الشعر"ريقه إليه ضمني وجد ط
 .)١(الأوائل في النظم الشعري

هو نموذج متعال يجعل من الممكـن وصـف التـأثيرات  ((والقارئ الضمني
المبنية للنصوص الأدبية, ويعين دور القارئ الذي يمكن تعرفه من خلال البنية 

, و في )٢( بإحـداثها وجهـة نظـر للقـارئ النصية والأفعال المبنيـة, والبنيـة النـصية
هو المصطلح القديم للقـارئ ) عمود الشعر(إن  ((:كتاب الموازنة نستطيع القول

الضمني, حيـث يتفـق المفهومـان في كـونهما يمـثلان الأعـراف أو الاسـتجابات 
 .)٣( ))الفنية التي تتخذ سمة القوانين العامة للأجناس والأشكال
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